
مــاكرون لــن يعتــذر عــن الاســتعمار.. كيــف
يون؟ سيرد الجزائر

, يناير  | كتبه عائد عميرة

كيـد علـى أن بلاده لـن تنسى غالبًـا مـا يُطـلّ الرئيـس الجـزائري عبـد المجيـد تبـون علـى أبنـاء شعبـه، للتأ
ملــف الــذاكرة الوطنيــة، خاصــة مــع تعلقهــا بــالاعتذار عــن الجرائــم الفرنســية المرتكبــة بحــق الجــزائريين

ية. والتفجيرات النووية في رڤان وملف الأرشيف وقضية المفقودين إبان الفترة الاستعمار

كـثر مـن مـرة، طـالب تبـون نظـيره الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون بتقـديم الاعتـذار عمّـا اقترفتـه فرنسـا في أ
الاستعمارية في الجزائر، حتى تتحسن العلاقات بين البلدين وترجع إلى سالف عهدها، ضمن مساعي

نظام تبون للعودة إلى الساحة الإقليمية بقوة.

انتظــر تبــون مثلــه مثــل العديــد مــن الجــزائريين، اعتذار مــاكرون عن جرائــم الاســتعمار الفــرنسي الــتي
ارتكبــت طيلــة  ســنة (-)، خاصــة أنــه الســياسي الفــرنسي الوحيــد الــذي وصــف

الاستعمار بأنه “جريمة ضد الإنسانية”.
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اعترف ماكرون ببعض الجرائم وزار عائلات بعض ضحايا آلة القمع الفرنسي، في محاولة منه لتجاوز
هـذه المسـألة والـتركيز علـى تطـوير العلاقـات مـع الجـزائر، فهـذه الأخـيرة مهمـة جـدًا لباريس في منطقـة

شمال إفريقيا والقارة السمراء ككل.

يارات الدبلوماسية المتبادلة، وضغط الجزائر للحصول على الاعتذار، لم تتحسن العلاقات كثيرًا، رغم الز
كثر مـن مليـون شهيـد سـقط ضحيـة حـتى يتـم غلـق هـذا الملـف، وإن كـان الاعتـذار وحـده لا يكفـي، فـأ

وحشية الاستعمار الفرنسي.

ماكرون لن يعتذر
كد الرئيس ما كان يقصده باطنًا ويلمح له في السابق، قاله ماكرون هذه المرة علانية وصراحة، إذ أ
الفـرنسي أنـه لـن يطلـب “الاعتـذار” مـن الجـزائريين عـن اسـتعمار فرنسـا لبلـدهم، وفي مقابلـة أجراهـا
ــوان” الفرنســية، مســاء الأربعــاء، قــال معــه الكــاتب الجــزائري، كامــل داود، ونشرتهــا أســبوعية “لوب

ماكرون: “لست مضطرًا لطلب الاعتذار، هذا ليس الهدف. الكلمة ستقطع كل الروابط”.

واصل ماكرون حديثه قائلاً: “أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول نحن نعتذر وكل منا يذهب في
سبيله”، وأوضح أن عمل الذاكرة والتاريخ “يعني الاعتراف أن في طيات ذلك أمورًا لا توصف، أمورًا لا

تُفهم، أمورًا لا تُبرهَن، أمورًا ربما لا تُغتفر”.

ية، في ارتكاب العديد من المجازر بحق الجزائريين، من تفننت فرنسا الاستعمار
و  ذلك استعمال البلاد كحقل تجارب نووية بين عامي

ســبق أن اعــترف مــاكرون بمســؤولية الجيــش الفــرنسي عن مقتــل عــالم الرياضيــات، مــوريس أوديــن،
يـة” عـام ، وتنديـده بــ”جرائم لا يـر الجزائر والمحـامي الـوطني، علـي بومنجـل، خلال “حـرب التحر
مبرر لها” ارتكبها الجيش الفرنسي خلال المذبحة التي تعرض لها المتظاهرون الجزائريون في باريس في

كتوبر/تشرين الأول ، إلا أنه لم ير وجود داع للاعتذار.  أ

يـر عن ملـف الـذاكرة، كمـا كلـف مـاكرون المـؤ الفـرنسي بنجـامين سـتورا المولـود في الجـزائر، بإعـداد تقر
ير الذي أعد في يناير/كانون الثاني الماضي لم يتضمن أي توصية بتقديم اعتذار للجزائر، على لكن التقر

عكس انتظارات الجزائريين.



اليمين يكبل ماكرون وأسباب أخرى
ية، لم يمتلــك مــاكرون – الفــائز قبــل أشهــر بولايــة رئاســية ثانيــة رغــم اعترافــه بجرائــم فرنســا الاســتعمار
وأخيرة – الشجاعة لإعلان الاعتذار، ذلك أنه ما زال مكبلاً بتحالفاته مع تيار اليمين سواء داخل حزبه

ممثلاً في نحو  نائبًا أم خارجه.

يخـشى مـاكرون الاعتذار، فهـو يحـاول أن يضـع نفسـه ضمـن منطقـة آمنـة، حفاظًـا علـى تحالفـاته مـع
اليمين، خاصة أن حزبه لم يحظ بالأغلبية خلال الانتخابات التشريعية الماضية، ودون أصوات اليمين

لن يستطيع تمرير أي قانون في البرلمان.

عدم الاعتذار، يرجع أيضًا إلى مسائل أخرى، فالاعتذار ليس مجرد كلمة تُقال، بل تترتب عليه عدة
إجــراءات، بمــا فيــه التخلــي عــن قــانون تمجيــد الاســتعمار، الــذي تــم تبنيــه في ، وإزالــة أســماء

ية للجزائر. وتماثيل شخصيات لعبت دورًا إجراميًا خلال الحقبة الاستعمار

من #ماكرون إلى #تبون :
فرنسا لن تعتذر ل #الجزائر عن ١٣٢ سنة استعمار وجرائم …

???وااااجماجمااااه???
في انتظار استدعاء السفير الفرنسي وقطع الغاز والعلاقات و…و ..و…

pic.twitter.com/1LhqreEtAb الجزائر_القوة_الضاربة#

Sunland (@Sunland13206208) January 12, 2023 —

يـون الذيـن وقفـوا إلى جـانب فرنسـا ضـد اسـتقلال بلـدهم، أيضًـا إدانـة لـدور “الحـركى”، وهـم الجزائر
دون أن ننسى تعــويض عــائلات ضحايــا الاســتعمار، علــى غــرار مــا فعلــت إيطاليــا مــع ليبيــا وألمانيــا مــع

اليهود، وهو ما يفسر الرفض الفرنسي الرسمي للاعتذار أو حتى مجرد الخوض في المسألة.

إلى جانب ذلك، تدرك باريس جليًا ضعف السلطة الجزائرية التي لا تملك القوة الكافية ولا الدعم
الشعـبي الـذي يجعلهـا تفـرض مثـل هـذا المطلـب عليهـا، فالنظـام لم يفعـل شيئًـا يُذكر مـن أجـل إرغـام

فرنسا على تقديم الاعتذار، حتى إنها لم تسن قانونًا يجرمّ الاستعمار.
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مستقبل العلاقات بين البلدين
بالنظر إلى ما صرحّ به ماكرون وإصراره على عدم الاعتذار عن جرائم بلاده في حقّ الجزائريين، يبدو أن
المصالحـة غـير واردة بين البلـدين في هـذا المجـال خلال الـوقت الحـاليّ، فهـذا الملـف مـن النقـاط البـارزة
ــم ــة الفرنســية نظــرًا لعــدم نســيان الجــزائريين للجرائ ي الــتي مــا فتئــت تعكــر صــفو العلاقــات الجزائر

ية المقترفة في بلادهم خلال حقبة قرن ونصف من الاستعمار. الاستعمار

ية، في ارتكاب العديد من المجازر بحق الجزائريين، من ذلك استعمال البلاد تفننت فرنسا الاستعمار
كحقل تجارب نووية بين عامي  و، وأدى استخدام مواد كيمائية على غرار البلوتونيوم
في تنفيــذ تجاربهــا النوويــة إلى ظهــور عــدة أمــراض سرطانيــة وجلديــة وتنفســية لســكان المنــاطق الــتي
شهدت هذه التفجيرات التي وصفها العديد من الجزائريين بالوحشية وصنفت في خانة الجرائم ضد

الإنسانية.

كمـا تعمّـدت فرنسـا سرقـة جمـاجم العديـد مـن الجـزائريين والاحتفـاظ بهـا في علـب مـن الـورق المقـوّى
داخل خزانات حديدية في قاعة منعزلة بمتحف “الإنسان” بعيدًا عن مرأى العموم، ولم يكشف سر
ــد ي ــي فر ــاحث الجــزائري عل ــات للب وجــود تلــك الجمــاجم حــتى شهــر مــارس/آذار  بعــد تحرك

بالقاضي المقيم في فرنسا.

الجرائم لا تتوقف هنا، ففي يوم  مايو/أيار ، قُتل  ألف جزائري في مجازر ارتكبها الاحتلال
يـون يطـالبون بالاسـتقلال عـن فرنسـا الفـرنسي بعـد نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة، عنـدما خ الجزائر

ية. الاستعمار

من المتوقع أن يوقف نظام تبون التنسيق الأمني والاستخباراتي مع باريس،
ويعطل بعض الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر

المجازر في حقّ الجزائريين لم تكن داخل التراب الجزائري فقط، فقد وصلت باريس أيضًا، فقبل خمسة
كتوبر/تشرين الأول ، تحول شا “سان ميشال” أشهر من انتهاء الحرب الجزائرية، في  أ
كثر المذابح بشاعة في تاريخ أوروبا الغربية المعاصر، بالعاصمة الفرنسية باريس إلى مسرح لواحدة من أ
حيث قُتل وفُقد الآلاف وتم اعتقال نحو ثلاثين ألفًا، وترحيل نحو عشرين ألفًا منهم للجزائر، وغيرهم

ممن وضعوا في المعتقلات.

كل هذه الجرائم ولم ير ماكرون داع للاعتذار عنها، ما يجعل من الصعب على العلاقات بين البلدين
أن تتحسن، فمن الصعب أن يتم طيّ هذه الصفحة، وبناء علاقة طبيعية بين البلدين قبل اعتذار

فرنسا عن جرائمها.



تعتبر مسألة اعتذار فرنسا عن ماضيها الاستعماري في الجزائر من صميم العلاقات الثنائية والتوترات
المتكررة بين البلدين، وما دام الاعتذار لم يأت فإن المصالحة لن تأتي في القريب العاجل، ومن المرتقب

كثر. أن تتوتر العلاقات أ

pic.twitter.com/mrbLZFyQrl ..من جرائم فرنسا في الجزائر

dr_wasfy) November 1, 2021@) د.وصفي عاشور أبو زيد —

يـارة علـى إعـادة العلاقـات الثنائيـة إلى في أغسـطس/آب الماضي، زار مـاكرون الجـزائر وساعـدت تلـك الز
كتـوبر/تشرين الأول  واتهـم مسارهـا بعـد الأزمـة الـتي أشعلتهـا تصريحـات أدلى بهـا مـاكرون في أ
فيها “النظام السياسي العسكري” الجزائري بإنشاء “ريع للذاكرة” وشكك كذلك بوجود أمّة جزائرية

قبل الاستعمار.

هذا التحسن لن يدوم طويلاً، فمن المنتظر أن يكون ردّ فعل النظام الجزائري على تصريحات ماكرون
الأخـيرة قويـة، ولـن تمـر هـذه التصريحـات مـرور الكـرام، ذلـك أن تبـون ونظـامه يعلمـان مـدى تشبـث

الجزائريين بمسألة الاعتذار وأي تراجع في هذا الملف ستكون عواقبه كبيرة على حكمه.

من المتوقع أن يوقف نظام تبون التنسيق الأمني والاستخباراتي مع باريس، ويعطل بعض الشركات
ــد فرنســا بالغــاز لتجــاوز أزمــة الفرنســية العاملــة في الجــزائر، إلى جــانب وقــف المفاوضــات بشأن تزوي

المحروقات التي تعيشها فرنسا.

سـيمثل هـذا الأمـر، ضربـة كـبيرة للاقتصـاد الفـرنسي المثقـل بالأزمـات، ولمكانـة ونفـوذ بـاريس في شمـال
إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، فالجزائر تملك نقاط قوة كثيرة يمكن أن تستعملها ضد قصر

يد. الإليزيه كما حدث مع مدر
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